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  )الإنتربال (الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتمنية

  جمعية رعاية اليتيم في بيت لحمو 
  

  :مقدمة المترجم 
من الواضح أن مركز معلومات الإرهاب الذي نشر الدراسة التي نقدمها يتعامل مباشرة مع 

إلى  لف دعوى منهاة التي نشرها أقرب إلى م كمصدر أساسي لمعلوماته، والدراسالمخابرات الاسرائيلية،
 والخلط والتشويش، حتى بدت دراسة أكاديمية علمية، وفيها الكثير من التكرار ومحاولات التضخيم
عشرات إن و. صفحة تقريبا٢٥ًوكأا دراسة ضخمة موثقة، غير أن مادة الدراسة الحقيقية لاتتجاوز ال

 ارهابية تتبع حماس، إذ إن معظمها على أا منظمة دعواه ضد الانتربال  تثبتالوثائق التي نشرها لا
معظمها وثائق للسلطة ) التي تستحق الاطلاع(غير أن الوثائق . ايصالات وحوالات علنية معروفة

  .وقد وضعنا مختارات منها في اية الترجمة. الفلسطينية حول العمل الخيري الاسلامي لفلسطين
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  الترجمة
   :ملخص

وقبلها (أهم مؤسسات تمويل الفلسطينيين العاملة في بريطانيا، فخلال العقد الماضي تعتبر الإنتربال من 
ساعدت الإنتربال على نقل كميات كبيرة من الأموال جمعت في بريطانيا وغيرها من ) سم مختلفإتحت 

 هذه -لإن لم يكن ك–ملة في مناطق السلطة الفلسطينية، غير أن معظم  جمعيات وهيئات خيرية عاإلىالبلدان 
 البنية التحتية  تمويلالجمعيات الخيرية ليست إلا مؤسسات تابعة لحماس وبذلك فإا تساهم بشكل كبير في

 وصنفتها ١٩٩٧م  إنتربال عاظرتحوبالتالي فإن إسرائيل . -أي الدعوة– للحركة )والناشطة إرهابياً (المدنية
 الصادر في ١٣٢٢٤ التنفيذي الأميركي رقم مرالأ ذلك فإنه وفق إلى، بالإضافة ١٩٩٨منظمة إرهابية عام 

  ".  أو يدعم الإرهاب،يرتكب، أو يهدد بارتكاب " تعتبر الإنتربال كيانا٢٠٠٣ًآب 
 كمنظمة تابعة تقوم بعملهاإيضاح كيف أن الإنتربال وبناء على هذا فإن الهدف من هذه النشرة 

والدور الأساسي الذي تقوم . ا في أوروبا كلهالحركة حماس ناشطة في بريطانيا، وربما تكون الأهم من نوعه
به هذه المؤسسة ليس إنسانياً خالصاً، بل إن دورها تمويل البنية التحتية لحركة حماس وفي نفس الوقت دعم 
الأجهزة الإرهابية العاملة في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطنيية من خلال جمعيات وهيئات خيرية محلية، 

مساعدة حماس في إطار جهودها لتثبيت نفسها كبديل إسلامي في ساهم بشكل فعال تربال توبالتالي فإن الإن
الوقت تساعد حماس ا حركة فتح ذات التوجه العلماني، وفي نفس للسلطة الفلسطينية المنافسة التي تسيطر عليه

  . في أنشطتها الإرهابية القاتلة والمدمرة ضد إسرائيل
البريطانية على عكس ما تتطلبه الحرب على الإرهاب التي تشارك ومع كل ما ذكرنا فإن السلطات 

فيه بشكل فعال، لم تتخذ بعد أي خطوات عملية من أجل إيقاف أنشطة إنتربال، وبالتالي، فإننا نأمل على 
ضوء المعلومات الجديدة التي تشتمل عليها هذه النشرة أن تقوم السلطات البريطانية بمراجعة موقفها تجاه هذه 

  . ؤسسة وتتخذ الخطوات الضرورية لإيقاف نشاطها بشكل ائيالم
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  مقدمة عامة
 إحدى المنظمات الإرهابية الأساسية المشاركة في حلقة العنف في المواجهة ١تعتبر حركة حماس
ت تقدر ميزانية حماس السنوية بعشرات ملايين الدولارات، يأتي معظمها من مؤسساالإسرائيلية الفلسطينية، و

وصناديق إسلامية موزعة على أنحاء المعمورة، وما يهمنا في هذا السياق هو شبكة المؤسسات التابعة لحماس 
 مليون ٢٠ إلى ١٥ـ والتي تجمع سنوياً لصالح الحركة ما يقدر ب،التحديد في أوروبا ب و،العاملة في الغرب

ت أخرى تحت سيطرا تدريجياً، بعض هذه المؤسسات شكلتها حماس نفسها، بينما أصبحت مؤسسا. دولار
ة يحماس ووظيفتها الأساسية دعم البنية التحتية المدن في دار من قبل ناشطينوبالفعل فإن هذه المؤسسات ت

  . في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية) أي الدعوة(للحركة 
تضمه من عدد كبير من بما ، ٢أن البنية التحتية المدنية العريضة التي تملكها حماسإلى وتجدر الإشارة 

المنظمات تشكل قاعدة قوة الحركة في مناطق السلطة الفلسطينية، ويميزها عن باقي المنظمات الإرهابية، 
 قوا الشعبية وتركيز قوا على أمل أن تكون البديل الإسلامي الراديكالي للسلطة عزيزفحماس قد نجحت في ت

دعم هذه البنية التحتية مختلف أنشطة حماس، السياسية منها الفلسطينية ذات التوجه العلماني، كما ت
من خلاله الدعم لعائلات الإرهابيين بمن فيهم حماس  دعم للإرهاب تقدم زوالإرهابية، كما تشكل جها
 ذلك فإن هذه المنظمات تقدم خدمات تعليمية ودعوية إلىبالإضافة ". انتحارية"عائلات الذين قاموا بعمليات 

   .عد الأجيال المقبلة من الإرهابيين الفلسطينيين والدعاية التي تالعقديالتلقين  إلىبالإضافة 
الإنتربال أحد المنظمات الأساسية الداعمة لحماس في  –ويعتبر الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية 

لتابعة للحركة في مناطق  المال من خلالها على البنية التحتية المدنية ارفصبريطانيا، وأحد أهم القنوات التي ي
 الإنتربال على أا غير شرعية بسبب علاقاا  وأمريكاصنفت إسرائيلوقد  .سيطرة السلطة الفلسطنيية

يتم تجميد كل الممتلكات ويحظر التعامل مع الأشخاص والكيانات التي لها علاقة  المذكور الأمربحماس، ووفق 
  .٣بالإرهاب

ة الإنتربال مرتين لشهبة ارتباطها بالإرهاب، تماماً كما فعلت وقد سبق لبريطانيا أن جمدت أنشط
غيرها من الدول الأوروبية التي حظرت أنشطة المؤسسات التابعة لحركة حماس داخل حدودها، إلا أن 
السلطات البريطانية عادت وسمحت للإنتربال باستئناف نشاطها على أساس أا لا تقوم بشيء يمكن اعتباره 

 انتفاء وجود أي دليل حسي يمكن أن يستخدم في تجريم إلىفقاً للقانون البريطاني، بالإضافة  وغير قانوني
التي تماثل الأمر (واليوم حتى بعد أن وضعت حماس على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية . المؤسسة

                                                 
1- See Hamas, Portrait of a Terrorist Organization, August 2004, on this Website.  

   
 .  تملك حرآة الجهاد الإسلامي أيضاً بنية تحتية مدنية إلا أن  مجالاتها أقل بكثير من مجالات بنية حماس التحتية- 2
3 pdf.ter11t/sanctions/ofac/enforcement/offices/gov.ustreas.www://http  
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ل دون أي تدخل، حيث تحو ما زالت الإنتربال تقوم بأنشطتها كالمعتاد ،)٢٠٠٣التنفيذي الصادر في آب 
بشكل منتظم كميات كبيرة من الأموال لصالح البنية التحتية المدنية لحركة حماس في الأراضي الخاضعة للسلطة 

  . الفلسطينية
، فإن )معظمها منشور على الموقع صاحب الدراسة( على كمية ضخمة من الأدلة اموعة بناءًو

وتشمل . هي جزء من شبكة كبيرة عاملة في بريطانيا أسستها حماسالإنتربال حسب التقديرات الإسرائيلية 
تدار من دمشق  ("فلسطين المسلمة"أنشطة هذه الشبكة خدمات الدعاية والتلقين العقدي من خلال مجلة 

أن تجند في صفوف إرهابييها مواطنين بريطانيين ومن الجدير أن نذكر أن حماس استطاعت . ٤)وتوزع في لندن
 أبريل ٣٠الواقع على شاطئ تل أبيب في  Mike's Placeستانية نفذا اعتداء على ملهى من أصول باك

مارس (، وبالفعل فقد أقرت حماس علناً بعد أحد عشر شهراً ، حيث قتل ثلاثة مدنيين وجرح خمسون٢٠٠٣
فإن كوما لا الشخصين ليقوما بالعملية باسمها، وبالتالي من العملية ولأول مرة بأا قد أرسلت كِ) ٢٠٠٤

 على الجو الإسلامي الراديكالي )ترددت أصداؤه في الإعلام العالمي (قد عاشا في بريطانيا يشكل دليلاً واضحاً
  . السائد هناك الذي يشكل وسطاً ملائماً لتجنيد الإرهابيين الإسلاميين

سلطة الفلسطينية  إدعاءات الإنتربال بأن التمويل الذي تحوله للأراضي الخاضعة للضحدهذه النشرة ت
فالمعلومات الواردة هنا مأخوذة من وثائق عربية أصلية تم الحصول عليها . هو لخدمة أهداف إنسانية خالصة

ف أن ادعاءات شك، وت٢٠٠٢طة الفلسطينية في إبريل  في المناطق الخاضعة للسلالواقي خلال عملية الدرع
لذي تقدمه لحماس، وبالتالي يجب إعادة النظر في ف عن حقيقة التمويل ا وأا لا تكشنتربال غير صحيحةإ

  . أمرها
  : تقرأ في هذه الوثيقة

جمع على أساس أا التي ت( على تحويل التبرعات التوجه الإسلامي الراديكالي العالمي الذي يحثّ -
بط من لياتية، من خلال نظام متداخل ومتراملدعم أنشطة المنظمات الإرهابية الع) هبات للأعمال الخيرية

 وكيف أن هذا التوجه ينطبق على حركة حماس ،)نتربال جزء منهاومن الواضح أن الإ(ديق والمؤسسات الصنا
  . أيضاً

- في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية والتي ) الدعوة( للبنية التحتية المدنية لحركة حماس وصف
 تتغذى - وما زالت –ين كانت هذه البنية التحتية  السنالتابعة لها؛ فعلى مر" الجمعيات الخيرية"ترتكز على 

ة يصب عليها من خلال جهاز معقد ورفيع المستوى من الجميعات الخيروتكبر بفعل الدعم المادي الذي ي

                                                 
 تم حذف التفاصيل على الأغلب بسبب ما كشف في هذه الوثيقة، ومن الممكن ٢٠٠٤ كان بالإمكان جمع المعلومات المفصلة، لكن مع بداية عام ٢٠٠٣  حتى آخر عام - 4

 . طانيأن يكون حذف التفاصيل أمراً غير قانوني وفقاً للقانون البري

 ٤



نتربال منظمات تابعة لها، وتنتمي الإومنها ما أسسته حماس ليكون " الخيرية المختلفة"والصناديق والمؤسسات 
  . تعتبر أكبر وأهم المنظمات التابعة للحركة في أوروبا هذه اموعة وإلى

نتربال وغيرها من الصناديق والمؤسسات الخيرية لا  مدعمة بالوثائق التي تثبت أن الإدراسة قضية -
حماس؛ إلى المؤسسات التي تنتمي إلىفقط، بل " بريئة"ل التبرعات التي تجمعها لمنظمات إنسانية اجتماعية تحو 

يديرها حصرياً نشطاء في الحركة، ف العملية التي يمكن تصورها فإن هذه المؤسسات المذكورة ولكل الأهدا
وبعضهم من الناشطين في مجال الإرهاب، والدور الذي تلعبه هو الترويج لأهداف حماس بما فيها دعم أنشطتها 

بعة لحماس كما تشير الوثائق الإرهابية، والجدير ملاحظته هنا أن هذه المؤسسات التي تم تعريفها على أا تا
سبق أن صنفتها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية التي كانت ترصد أنشطة ومؤسسات حماس عن 

، ليس فقط خلال السنوات الأولى من اندلاع المواجهة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بل  بنفس الوصفقرب
  .قبل اندلاعها أيضاً

وفي ( مصنفة عالمياً منظمة فلسطينية إرهابية  مرتكز على أساس أن حركة حماسوبالتالي فإن نقاشنا
، وتشكل المنظمات التابعة )الواقع فإا تتقدم على جميع المنظمات الأخرى في اعتداءاا الإرهابية على إسرائيل

 التي تمول هذه والأفراد من جهاز واسع لدعم الإرهاب، وبالتالي فإن إنتربال أو غيرها من اموعات اًلها جزء
وهذا المبدأ لا ينطبق . المؤسسات أو تساعدها بطريقة أو بأخرى هي في الحقيقة تساعد وتحرض على الإرهاب

التي تسمح باستمرار مختلف الصناديق ، بل على كل الدول الأخرى بما فيها الدول الغربية فقط على بريطانيا
في أنشطتها التي تغذي الأنشطة الإرهابية ) اس وهو تابع لهاومعظمها أسسته حم(والمؤسسات الإسلامية 

وبالتالي فإن التعامل معها كطرف في الحرب الكونية على الإرهاب شرط مسبق لتجفيف . الفلسطينية والعالمية
تبر المنابع التي تزدهر فيها المنظمات الإرهابية، ليس حماس وحدها بل أيضاً المنظمات الإرهابية الدولية التي تع

  . القاعدة أهمها مع كل امتداداا حول العالم
  :الملاحق

 رئيسية في حركة حماس ٥ مؤسساتإلىتشتمل الملاحق على إثباتات بأن إنتربال قد حولت أموالاً 
في مناطق السلطة الفلسطينية، كلها من المؤسسات التي حظرا إسرائيل في السنوات الأخيرة بسبب مساهمتها 

الجمعية الخيرية، وجمعية الإصلاح الخيرية في رام االله والبيرة وفرعها في بيت : تية لحركة حماس مثلفي البنية التح
 قلقيلية، -لحم، الجمعية الخيرية الإسلامية وفرعها في بني نعيم، جمعية جنين الخيرية، جمعية القرآن والسنة

  . وجمعية رعاية اليتيم في بيت لحم
ثيقتين حصلت عليهما القوات الإسرائليية خلال تنفيذ عملية الدرع ط من و-فيما يتكون الملحقان ح

وفي كلا الوثيقتين تعتبر السلطة الفلسطينية .  مكاتب أجهزة الأمن الفلسطينيمن) ٢٠٠٢بريل ا( في الواقي

                                                 
 .  يرمز مصطلح مؤسسة إلى الجمعيات الخيرية والمساجد والروضات والشرآات التجارية وغيرها- 5

 ٥



الإنتربال صندوقاً تابعاً لحماس، وقد كتب أحد جنرالات الأمن الفلسطيني على واحدة من هاتين الوثيقتين 
نتربال هي أحد أكبر المتبرعين لحماس، وهي واحدة من عدة وثائق تبين أن الإ" ؟من يمول حماس"ط يده بخ

 ؛ مليون دولار٧٠- ٦٠تقدر مدخول حماس السنوي ما بين  - المكتوبة في اية التسعينات - والوثيقة نفسها
لأمن الوقائي الفلسطيني في بيت لحم  مليوناً منها تلقتها من بريطانيا، كما أن وثيقة أخرى أعدها جهاز ا٢١

  . تؤكد أيضاً أن الإنتربال هي إحدى مؤسسات تمويل حماس الرئيسية
  

  تعاليم  الإسلام وعلاقتها بتمويل الإرهاب: الجزء الأول
تشكل تعاليم الإسلام الأساس العقدي الذي يقف وراء تحويل الأموال التي يتبرع بها المسلمون من 

 مثل التي تقوم "الجميعات الخيرية"والمبرر لوجود أجهزة مساندة للإرهاب تحت مسمى أجل تمويل الإرهاب 
الساعي : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: بتمويل حماس، وهذا الأمر يمكن رؤيته في الاستشهاد التالي

ح المعتبرة وهو حديث صحيح مأخوذ من كتب الصحا" الأرملة والمسكين كالمتشحط بدمه في سبيل االله على
   ٧. في أحد رسائلها٢٠٠٠وقد اقتبسته هيئة حلحول الخيرية في أيار  ٦مثل صحيح مسلم

  الزكاة للأنشطة الإرهابية أموال 
منذ ظهوره، فرض الإسلام التزامات أخلاقية مالية  ف. أحد أركان الإسلام الخمسة٨تشكل الزكاة

 الأرامل والأيتام، وحين يؤدي المسلم هذه إلىواجتماعية تجاه الفقراء وذوي الحاجة وفرض الإحسان 
إلى وبالتالي تحولت الزكاة ،ر نفسه من الخطايا والذنوب ويمنح الخلود في الجنة في الآخرةالالتزامات فإنه يطه 

عادة بشكل طوعي وفي بعض الأحيان بنسب (نوع من الضريبة الإلزامية يدفعها المسلمون في أنحاء العالم 
  ). يول الفرد الأساسبسيطة من غير مدخ

وتنتشر في العالم العربي والإسلامي كما في العالم الغربي العديد من الجمعيات الخيرية التي تجمع 
التبرعات من المسلمين وتقدمها لذوي الحاجات، وهذه التبرعات أساسها زكاة أموال المسلمين؛ وفي معظم 

ي في تقديم المساعدة لذوي الحاجة، إلا أنه بعد أ الأحوال تصرف هذه الأموال في مصارفها التي جمعت لها،
وبروز الإسلام ) ١٩٧٩كلاهما حدث في عام (الثورة الإسلامية في إيران واندلاع الحرب في أفغانستان 

                                                 
 .١٨.  مج١٩٩٠- ١٤١٤ دار الكتب العلمية - بيروت- أنظر صحيح مسلم6- 

 هي جمعية خيرية حظرا كل الرسالة كانت موجهة إلى مؤسسة الأرض المقدسة للإغاثة والتنمية في ذكرى تأسيسها العاشرة، وهذه المؤسسة -7
عشر سنوات "من إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، وقد طبعت الرسالة ضمن كتيب أصدرته المؤسسة احتفالاً بذكرى تأسيسها تحت عنوان 

 . طبع باللغتين الإنكليزية والعربية" من الإنجازات
الية بشكل طوعي، إلا أنه في العصر الحديث أصبحت أمراً مفروضاً على  تقوم على تقديم مساهمات م- كما شرحنا - ومع ان الزكاة - 8

وتشكل الصدقات مرادفاً للزكاة وهي عبارة عن تبرعات مالية أو عينية مثل المواد الغذائية . المسلمين الذين يعيشون في الدول العربية والإسلامية
   .والثياب وتجهيزات المدارس

  

 ٦



العسكري السني والشيعي الذي نتج عنه ظهور المنظمات الإرهابية الدولية التي اشتقت مفاهيمها الأيديولوجية 
إن بعض الصناديق والمؤسسات الخيرية الإسلامية وجدت مصارف أخرى لأموال الزكاة من هذا الإسلام، ف

ونشر الإسلام ) طينيةسومنها الفل( المنظمات الإرهابية إلىومنها بشكل أساسي تحويل هذه التبرعات 
   .٩الراديكالي في العالم، وكلاهما يشكل عاملاً مساعداً في التحضير للأعمال الإرهابية

 ١٩٧٩عام  قائد الثورة الإسلامية التي اندلعت(الزعيم الإيراني الراحل آية االله الخميني وقد أصدر 
ع استخدام الزكاة لتمويل فتوى تشر) ١٩٨٩ توفي عام -  قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانيةإلىوأدت 

 كتاب تحت ٢٠٠٠وقد صدر عن وزارة الإعلام السورية عام . الثورات الفلسطينية المسلحة ضد إسرائيل
يعالج وجهة نظر الخميني فيما يتعلق بالقضية الفلسطيني من خلال " فلسطين في خطاب الإمام الخميني"عنوان 

  . خطاباته وفتاويه
ويقتبس الكاتب من خطب الخميني قوله إن إسرائيل تشكل ديداً مستمراً للإسلام والدول الإسلامية 

التخلص من بذرة الفساد بكل "الأنظمة الإسلامية بشكل خاص ولذلك فإن من واجب المسلمين بشكل عام و
لا يكفي إمدد الفلسطينيين بالدعم العملي بل بالإمكان أيضاً تخصيص "ولبلوغ هذا الهدف  "الطرق الممكنة

  . ١٠"الموارد المالية لهذا الغرض
 دعمه  عبر فيها الخميني عن١١ويشرح الكاتب بأن ما ورد في خطاب الخميني هو فتوى شرعية

 تطبيق أفكار الخميني عملياً في  وقد تمّ،"لإنقاذ الفلسطينيين من براثن الصهيونية"طينية المسلحة سللثورات الفل
" الجمعيات الخيرية"سس جهازاً لدعم الإرهاب تم تمويله بسخاء من قبل أالذي " حزب االله"لبنان من خلال 

  . ١٢لي الإسلامي للمنظمات الإرهابية الفلسطينية وغيرهاالإيرانية، ومن خلال دعم النظام الإيراني الراديكا
وفق فتوى أصدرها الخميني واقتبست في الكتاب . غلاف كتاب فلسطين في خطاب الإمام الخميني: صورة وتعليق

ويل التبرعات الخيرية للثورات الفلسطينية التي دف  تح  . سلام تدمير إسرائيل التي تقدم على أا عدو للإإلىالمذكور يجوز 

                                                

وفتوى الخميني التي تمثل وجهة نظر شيعية محددة تبناها النظام السني الحاكم في المملكة العربية 
السعودية الذي أخذ يحول التبرعات الخيرية لنشر الإسلام السني على الطريقة الوهابية؛ كما أن بعض هذه 

يرية السعودية حركة طالبان، وتنظيم  تمويل ااهدين، فدعمت الجمعيات الخإلىالتبرعات وجدت طريقها 

 
التي تدعم المنظمات الإرهابية بطريقة غير مباشرة ) مثل السعودية وإيران(تحويل بالتعاون مع الأنظمة الحاكمة  في بعض الحالات يتم هذا ال-  9

وفي حالات أخرى فإن المؤسسات الخيرية قادرة على القيام بأنشطتها في الدول الغربية التي تحاول . وتساعد في نشر الأفكار الإسلامية الراديكالية
فغياب الرصد الفعال لأنشطة هذه الصناديق والمؤسسات ترك . اب الدولي والتي سيكون عليها تحمل عواقت هذا الأمر أيضاًمعالجة موضوع الإره

 .لها الحبل على الغارب لأن الدول المعنية تحاول تجنب إغلاقها لاعتبارات داخلية غالباً ما تكون سياسية أو قانونية
10- Adnan Hussein Abu Nasser, Palestine in the Speeches of the Ayatollah Khomeini [Arabic], The Syrian Ministry 
of Information, 2000, p. 120.  

  .المصدرالسابق- 11
12 - For further information about Iran and Hezbollah, please see the bulletins available on our Internet site: 
www.intelligence.org.il. 
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 كما شكلت هذه الجمعيات الخيرية ١٣ والمقاتلين المسلمين في البلقانالقاعدة والإرهابيين الشيشان في روسيا
 حيث كانت هذه ١٤سطينية وعلى رأسها حركة حماس المنظمات الإرهابية الفلإلىقنوات لنقل التبرعات 

الذي  ات والصناديق السعودية والمنظمات التابعة للحركة مثل التعاونالتحويلات تحصل بالتعاون بين المؤسس
  ).أنظر الملاحق(حصل بين الندوة العالمية للشباب الإسلامي والإنتربال 

  ١٥الجهاد بالمال
ووفق المعتقدات . ومه الضيق هو معركة في سبيل االله يخوضها المسلمون ضد الكفارهالجهاد بمف

 الانتحاريون الفلسطينيون لائحة ريتصد(سبيل االله أعلى درجات الإيمان والتقوى سلامية يعتبر الموت في الإ
إلا أن . وبالتالي فإن من يقتل في سبيل االله سوف يلقى الجزاء الأوفى في الجنة) الذين يقتلون في سبيل االله

ون منذ فجر مصطلح الجهاد له تطبيقات أوسع من مجرد المعركة العسكرية، وفقط ما يقرره علماء المسلم
  :وسعة مفهوم الجهاد ليشمل ما يلي توبالتالي، فقد تمّ. الإسلام حتى أيامنا هذه

 هالجهاد بالنفس وهو الصراع الأخلاقي الذي يدور في نفس كل مسلم لترك المعاصي وما ى عن -
 الدراسة ؤمن ثمالمسلم الماالله والالتزام بأوامره ويشتمل الجهاد بالنفس على الأعمال الحسنة المطلوبة من 

  . والوعظ والاستعداد للتضحية بالنفس في سبيل االله
  . الدين الإسلاميإلىك الجهاد بالقرآن ويكون عن طريق الدعوة لويأتي بعد ذ -
وهذا المعنى . وهو تقديم العون المادي لذوي الحاجة من المسلمين وللمجاهدين الجهاد بالمال ثم يأتي -

: الإرهاب(لمشهور الشيخ سلمان بن فهد العودة في إحدى مقالاته تحت عنوان عبر عنه العالم السعودي ا
الجهاد بالمال وسيلة من وسائل دفع المال للمجاهدين في سبيل مختلف القضايا "ذ يقول إ ،)المفهوم والمعالجة

  ." ١٦ عدة من القرآن الكريممواضعن في سبيل االله كما هو مذكور في ي ومن بينهم ااهدعادلةال

                                                 
13- For details see Hatred’s Kingdom: How Saudi Arabia Supports the New Global Terrorism by Dore Gold 
(Regency Publishing, Washington DC, 2004, pp. 127-147.  

  مصدر سابق- 14
15- For much of the following information we are indebted to Lieut-Col. (retired) Yoni D. Halevi of the Jewish Council for 
Public Affairs (JCPA), which is headed by Dr. Dore Gold. A more comprehensive article will shortly be published 
separately byLieut.-Col. Halevi.  

 في منطقة البريدة المعروفة بمعارضتها للنظام السعودية الحاكم، وهو باحث ١٩٥٦العودة عالم سعودي ولد عام  الشيخ سلمان بن فهد - 16
 بسبب أفكاره الراديكالية التي كان يعبر عنها بصفته عضواً مؤسساً في هيئة الدفاع عن ١٩٩٤وواعظ ومحاضر، اعتقلته قوات الأمن السعودية عام 

مر طويلاً في السعودية حيث انتقلت إلى بريطانيا لتشكل أكبر مجموعة سعودية معارضة أنشئت بعد حرب الخليج الثانية الحقوق الشرعية التي لم تع
والجدير ذكره أن أسامة بن . ١٩٩٩ومن ضمن مؤسسيها أيضاً الشيخ سفر الحوالي الذي اعتقل مع الشيخ العودة ثم أفرج عنهما عام ). ١٩٩١(

ومنذ إطلاق سراحه في عام . سسين أيضاً، وقد هرب من السعودية إلى السودان قبل أن يجرد من جنسيته السعوديةلادن كان أحد الأعضاء المؤ
في الدول ) بمن فيهم الأمريكان في العراق( ركز العودة على القضايا التي يدعمها النظام السعودي الحاكم، فأيد الجهاد ضد الكفار ١٩٩٩

والمقال المذكور .  حقوق المسلمين في الدفاع عن أنفسهم، ويعتبر الدعوة عاملاً أساسياً في تنشر الإسلام في العالمالإسلامية معتبراً إياه جزءاً من
ولكن من ناحية أخرى، تسربت معلومات بأن العودة نجح .  باللغتين العربية والإنكليزية-  أو الإسلام اليوم -نشر على موقع إسلام توداي 

  .ة من منع ابنه من المشاركة في الجهاد في العراقبمساعدة السلطات السعودي

 ٨



  الجهاد على درجة عالية من الأهمية، فوفقاً للتفسيرات الإسلامية المعتبرة فإن أهميةوهذا النوع من
 إذ يرى العلماء المسلمون ١٧" االلهِيلِبِ في سمكُسِفُنأَ ومكُالِومأَوا بِداهِجو: " بالمال مبنية على الآية التاليةالجهاد

  . ١٨لىاد كما يرتبها االله سبحانه وتعية توضح الأوليات في الجهاأن هذه الآ
ويمكن إيجاد أمثلة على أهمية الجهاد بالمال في محاضرة ألقاها العالم الراديكالي المسلم المعروف الشيخ 
يوسف القرضاوي في الإمارات العربية المتحدة قال فيها إن المال الذي يجمع للمجاهدين ليس هبة أو مساهمة 

أما حسين شحاتة . ١٩ التضحيات التي يقدمها ااهدون للأمة الإسلاميةإلىظر بل واجب على المسلمين بالن
بما يعني " الجهاد الاقتصادي"أو " الجهاد بالمال"فقد أصدر فتوى توجب على المسلمين ) وهو شيخ أزهري(

  ٢٠. التبرعات لتمويل ااهدينذلك من تخصيص
سبعة طرق لدعم "اهدون الشيشان تحت عنوان ويمكن إيجاد المزيد من الأمثلة في وثيقة أصدرها ا

 طريقة ٣٩"وفي أخرى نشرها موقع تنظيم القاعدة على الإنترنت تحت عنوان " الجهاد الإسلامي في الشيشان
  . ركز كلاهما على التبرع بالمال والمعدات للمجاهدين" لتمويل الجهاد

بيين الإسلاميين حالياً بان الجهاد لا يمكن أنر عن إدراك الإرهاإن التركيز على أهمية الجهاد بالمال تعب 
 نظام اجتماعي إلىيحقق أهدافه ما لم يشكل شبكات دعم تؤمن تمويلاً ثابتاً للأنشطة العسكرية، بالإضافة 

 تساعدها ةمعقد يؤمن المقاتلين الفلسطينيين وعائلام مادياً، وبالتالي فإا تستطيع إيجاد أسس اجتماعية متين
 أيديولوجيتها في وعي المقاتلين؛ وحركة حماس التي تؤمن بهذه المفاهيم استطاعت بقيادة زعيمها على ترسيخ

الراحل الشيخ أحمد ياسين أن تكون من أوائل المنظمات الإرهابية الفلسطينية التي أسست نظاماً اجتماعياً 
لغرب مركزة على الأهداف  اإلىفلأسباب واضحة تتوجه حماس . اقتصادياً ذو قاعدة عريضة لدعم الإرهاب

الإنسانية لجمع الأموال بدل التركيز على الأهداف العسكرية ما خلا مرة واحدة شارك فيها إرهابيون مقنعون 
 أبريل ٩ (في حفل جمع تبرعات في غزة) الجناح العسكرية الإرهابي للحركة(من كتائب عز الدين القسام 

 على أرض "الجهاد"و" المقاومة"قدمت التبرعات لدعم  حيث تم التركيز على الجانب العسكري و)٢٠٠٤
   .٢١)فلسطين لتحرير الأقصى وحيفا وعكا ويافا

  
  

                                                 
17- Surah 9 (Al-Tawbah) Verse 41. In the same Surah see also Verses 20, 44 and 81; in Surah 4 (Al-Nisaa’) Verse 95; 
Surah 8 (Al-Ansal) Verse 72. Another well-known verse from Surah 4 supporting this jihad in particular and jihad in 
general, including suicide bombing attacks, is Verse 111: “Allah hath purchased of the believers their souls and their 
goods.”  
18- For more information concerning the Islamic doctrine of warfare or holy war ( jihad) in the Qur’an, see the entry for 
jihad in the Encyclopaedia of the Qur’an, idem .  
19Al-Khaleej (UAE), May 5, 2002. Al-Qardawi has made similar statements in the same spirit. -   
20- From www.islam-online.net, October 8, 2004, quoting opinions from May 1, 2002.  
21- On the Hamas Internet site, April 9, 2004; see also Agence France Presse, April 9, 2004; Radio Al-Aqsa, April 9, 
2004; Israeli Television Channel 2, April 10, 2004.   
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نظرة عامة على الجمعيات الخيرية وغيرها من مؤسسات البنية التحتية المدنية لحركة حماس في  :الجزء الثاني
  ناطق الخاضعة للسلطة الفلسطنييةالم

  

لسلطة الفلسطينية بنية تحتية عريضة قوامها المؤسسات المدنية تدير حماس في المناطق الخاضعة ل
  :يينت الخيرية التي تقوم بدورين أساسالمتمركزة حول الجمعيا ٢٢)الدعوة(

تؤمن الدعم للسكان المحليين من خلال توفير الخدمات الصحية والتعليمية والدينية والاجتماعية،  -
 وتقوية وتثبيت الحركة في المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية وهي خدمات تقدم من أجل كسب التأييد الشعبي

هذا بالإضافة ) مع التركيز على ذوي التوجه الإسلامي الذين يتحدر مؤيدو حماس منهم(العنيفة الدائرة حالياً 
ينية  تمكين حماس من أن تصبح مركز قوة قد يشكل في المستقبل بديلاً إسلامياً راديكالياً عن السلطة الفلسطإلى

  . الحالية ذات التوجه العلماني
  : هاز دعم للإرهاب عن طريقجكما توفر  -
والأسرى " الانتحاريين"عائلات الشهداء وخاصة (تأمين المساعدات لناشطي حماس وعائلام  *

عن طريق الدعم المالي المباشر وغير المباشر من خلال الخدمات الصحية والاجتماعية ) والمطلوبين والجرحى
  . لتعليمية والدينيةوا

التعاطي في شؤون التعليم والوعظ وترسيخ مفاهيم الإرها ب وكره إسرائيل ونشر الأفكار  *
الإسلامية الراديكالية أمور يسهل على حماس القيام بها إذ تدير نظامها التعليمي الخاص والمستقل، ومن خلاله 

لسلطة الفلسطينية التعليمية، كما أن الحركة  مؤسسات اإلىتستطيع الحركة تسريب من تريد من المعلمين 
 الشعب إلىتمتلك أيضاً نفوذاً على المساجد في مناطق السلطة الفلسطينية فتوزع منشوراا لتوصيل رسائلها 

الفلسطيني؛ والهدف النهائي من كل هذا هو قوة مستقبلية لناشطي حماس الذين سوف يكونون قد استوعبوا 
 الإسلامي واستعدادهم للتضحية بأنفسهم في سبيل االله من خلال م جانب التزامهإلىاز القيم الأكاديمية بامتي

  .٢٣"الانتحارية"استخدام القوة ضد إسرائيل ومن ضمنها الاعتداءات بالعمليات 
 إلىدعم كل أشكال أنشطة حماس اليومية في مناطق السلطة الفلسطينية من تمويل النشاط السياسي * 

 توفير قنوات تبرع خارجية من الدول إلى ومعلوماتية ودعاية وتأطير عقدي، بالإضافة تشغيل شبكة اتصالات

                                                 
 ثقافي للتأطير العقيد يستخدم فيه –مي والدعاية، ولكنها في الحقيقة نظام ديني  تعني الوعظ ودراسة الشرع الإسلا الدعوة بمعناها الحرفي- 22

  . الوعاظ مختلف وسائل الاتصال لتغيير ثقافة الناس وتحويلهم إلى مسلمين مؤمنين مخلصين وفق رؤيتهم الراديكالية للإسلام
From: Uriah Furman,Islamiyyun [Hebrew], Ma’arachot Publishing, Tel Aviv, 2002, p. 322. 

  
 من خلاله جيلاً من الفلسطينيين لا يعرفون إلا الإسلام ، وهي تربي)ح به السلطة الفلسطينيةوهو نشاط تسم(تساهم حماس في اال التعليمي  23-

  . الذي يدعو إلى الصراع المسلح والمواجهة العنيفة والقضاء على إسرائيل كهدف ائي،العسكري
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 كل هذا تسريب إلىالعربية والغربية، وتقديم خدمات مالية في بعض الأحيان، وفي التقييم الإسرائيلي، يضاف 
  . مساعدات لتمويل الشبكات الإرهابية الناشطة

 شبكتها إلىلفلسطنيية بما فيه دعم الناشطين الذين ينتمون توفير الدعم لحماس في مناطق السلطة ا-
في العديد من الجمعيات الخيرية ) وفي بعض الأحيان لأفراد عائلام(الأرهابية من خلال إيجاد فرص عمل لهم 

  . ٢٤وغيرها من المؤسسات التي تشكل بنيتها التحتية
مة تؤمنها الحركة من خلال الصناديق ويتطلب تمويل البنية التحتية لحركة حماس موارد مالية عظي

) مثل الإنتربال(والمؤسسات الخيرية في الخارج ومن بينهما مؤسسات تابعة للحركة ناشطة في أوروبا بالتحديد 
ل هذه الأموال لأغراض وأميركا الشمالية، وهذه المنظمات تدا تحوإنسانية ودينية واجتماعية بحتة عي أ

 توسع البنية التحتية المدنية والإرهابية لحركة حماس وبالتالي فإا تساهم في تقوية عمولكنها في حقيقة الأمر تد
.  نفسها لتكون بديلاً عن السلطة الفلسطينيةعمال الإرهابية وتعدسلامية الراديكالية التي تنفذ الأالحركة الإ

حماس والتي يرأسها ناشطون أساسيون وبسبب العلاقات الوثيقة بين الإنتربال والجمعيات الخيرية التابعة لحركة 
في الحركة في مناطق السلطة الفلسطينية، فإن التقديرات الإسرائيلية تقول إن على الإنتربال أن تكون على 
دراية كاملة بعمق الورطة التي تغرقها بها أنشطتها حتى ولو كانت تقدم الأموال على أا لأهداف إنسانية 

  . يوناجتماعية ذراً للرماد في الع
الجامعات والمنظمات والمساجد (وتدرك السلطة الفلسطينية تماماً أن بعض مؤسسات البنية التحتية 

ومن ضمنهم ستخدم من قبل حماس وغيرها من المنظمات الإرهابية كأماكن لتجنيد الناشطين ت) الطلابية
ة الثانية تراقب عن كثب أنشطة سلطة الفلسطينية قبل اندلاع الانتفاضل ولهذا السبب كانت ا،"الانتحاريون"

قسم كبير من هذه المؤسسات على الرغم من عدم قيامها في معظم الحالات بتجسيد هذه الجهود واقعاً على 
  . الأرض من خلال القيام بعمل ما ضد هذه المؤسسات

ة لمعالجة فقبل وخلال الانتفاضة الحالية أقنعت السلطة الفلسطينية نفسها بالقيام بثلاث محاولات رئيسي
ديسمبر  – ٢٠٠١ وثانيها في ديسمبر ١٩٩٦أمر بنية حماس التحتية، إلا أن هذه المحاولات التي كان عام 

فخلال هذه الهبات ضيقت السلطة الفلسطينية على . ر طويلاً تعم لم٢٠٠٣، وثالثها في أغسطس ٢٠٠٢
ي خطوات فعالة ودائمة بحق البنية حماس، ولكن خوفها من الحسم في الموضوع جعلها تتجنب عمداً اتخاذ أ

  . التحتية العريضة للحركة
  
  
  
  
  

                                                 
  .ي حماس الإرهابيين الذين يترأسون جمعيات خيرية أو يشغلون فيها مناصب أساسيةاشطق كأمثلة على ننظر الملاحأُ - 24
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   حماستمويلمصادر : الجزء الثالث
معظم ميزانية حماس التي تقدر بعشرات ملايين الدولارات في السنة تأتي من صناديق ومؤسسات 

 مباشرة أو عبر خيرية إسلامية مختلفة موزعة على أنحاء المعمورة، وهي تعمل في خدمة حماس إما بطريقة
نظرياً، المعلن للملأ . وسطاء وتدعم بنية حماس التحتية المدنية والإرهابية في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية

ولكن الحقيقة غير ذلك، ) تعليم، قضايا دينية وإنسانية(أن هذه الأموال تذهب بشكل حصري لأهداف مدنية 
ة المدنية والسياسية والإرهابية، وبالتالي فإا تدعم بشكل مباشر إذ إا تستخدم في دعم حركة حماس التحتي

قسماً كبيراً من الأنشطة الإرهابية التي تنفذها حماس ضد أهداف إسرائيلية في مناطق السلطة الفلسطينية وفي 
  . إسرائيل نفسها

  : وهناك نوعان من الصناديق والمؤسسات الخيرية
دف الأساسي من إنشائها رفد مؤسسات الحركة في مناطق فهناك منظمات تابعة لحماس وكان اله

حماس، ومعظم أنشطتها هي أنشطة للحركة، وبعضها  السلطة الفلسطينية بالمال وبالتالي فإا جزء لا يتجزأ من
 الجمعيات الخيرية إلىتم تأسيسه مباشرة من قبل قيادات الحركة، ومعظم الدعم المادي الذي تقدمه يذهب 

 مليون دولار وهو ٢٠-١٥ركة في مناطق السلطة الفلسطينية، وهذه المنظمات تجمع سنوياً ما بين التابعة للح
مؤسسة ) فرنسا (CBSPالإنتربال في بريطانيا،  مبلغ كبير وفق كل التقديرات، ومن أهم هذه المنظمات

   .٢٥ في ألمانيا وله فروع في بلجيكا والدنمارك وهولنداالأقصى
كيانات إسلامية راديكالية أخرى، وهذه لا تدعم حماس بشكل مباشر، وهناك منظمات تابعة ل

 مناطق السلطة الفلسطينية إلىولكنها ذات أيديولجية قريبة أيديولجية حماس، وبالتالي فإن الأموال التي يرسلوا 
تصب في مصافي حماس، وأكثر هذا النوع من المؤسسات والصناديق التي تطرح حولها علامات استفهام 

  . تمركز في السعودية ودول الخليجم
بعد أحداث الحادي عشر من أيلول حققت بعض الدول الأوروبية تقدماً في جهودها من أجل 
محاصرة أنشطة المنظمات التابعة لحماس العاملة على أراضيها، ومن أهم هذه الجهود إدراج خمسة من هذه 

ق الفلسطيني في و فلسطين، والصند–يسرا  فرنسا، مؤسسة سوCBSP بريطانيا، -الإنتربال(المنظمات 
 لائحة المنظمات ذات العلاقة إلى) ٢٠٠٣ أغسطس ٢٨) (النمسا وجمعية سنابل الخير للإغاثة والتنمية في لبنان

، مما نتج عنه تجميد أرصدا وأرصدة ستة من ١٣٢٢٤بالإرهاب التي أدرجها الأمر التنفيذي الأميركي رقم 
رست الكثير من الضغوطات على كل من بريطانيا، فرنسا، النمسا، وسويسرا أعضاء حركة حماس، وقد مو

بعد شهر . بحق هذه المؤسسات التابعة لحركة حماس التي حددا اللائحة اتخاذ إجراءات إلىولبنان لدفعهم 

                                                 
  . لا تأتي هذه النشرة على ذكر المؤسسات الناشطة في الولايات المتحدة الأميركية والشرق الأوسط وغيرها من البلدان - 25
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أعلن الاتحاد الأوروبي إدراج الجناح العسكري لحركة حماس على لائحة المنظمات ) ٢٠٠٣سبتمبر (واحد 
  .لإرهابيةا

وقد حظر الاتحاد الأوروبي جمع الأموال للمؤسسات الإرهابية تحت أي مسمى أو لأي هدف حتى لو 
 بين الدول في مما أوجد خلافاً" الجناح العسكري"كان مدنياً، ولكن هذا القرار لم يعط تفسيراً محدداً لمصطلح 

ينطبق على منظمات معينة تابعة لحركة حماس طريقة التعاطي، فعلى سبيل المثال كان رأي ألمانيا أن معناه 
واليوم . تنشط تحت غطاء العمل الخيري، في حين أن كندا وبريطانيا وفرنسا ترددت في تبني وجهة النظر هذه

فإن بعض صناديق ومؤسسات حماس العاملة في أوروبا تحاول على درجات متفاوتة تضييق مدى أنشطتها، 
 مثلاً تم تعليقها، ثم حكمت محكمة ألمانية لصالح الحكومة إذ أمرت بإيقاف ق الأقصى في ألمانياوفأنشطة صند

 في الدنمارك مؤسسة الأقصىكما تم منع فروع .  بإغلاقه٢٠٠٤أنشطة الصندوق ثم حكمت في ديسمبر 
درج أيضاً صى في الدنمارك أُيذكر أن صندوق الأق. ة الفلسطينيةوهولندا من تحويل الأموال الى مناطق السلط

مثل الإنتربال في (إلا أنه في دول أخرى تتابع هذه الصناديق . على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية
نشاطها بشكل عادي دون أي عوائق، صحيح أنه تم تجميد أنشطة )  في فرنساCBSPالمملكة المتحدة و

  . اطها بعد ذلكالإنتربال مرتين في الماضي لأسباب متعددة إلا أا عادت واستأنفت نش
الى السعودية وغيرها من دول الخليج فإنه حتى وقت قريب كانت الأموال تحول من أما بالنسبة 

مؤسسات خيرية محلية إلى البنية التحتية المدنية لحركة حماس دون أي نوع من التدخل من قبل السلطات 
 ٢٠٠٤اصة في النصف الثاني من عام المحلية، إلا أن الضغط الأميركي بعد أحداث الحادي عشر من أيلول وخ

اس في مناطق ل الى مؤسسات حمحوصت السلطات السعودية كثيراً من كميات الأموال الخيرية التي تقلّ
  .السلطة الفلسطينية

  
  الصناديق والمؤسسات الخيرية الإسلامية الداعمة لحماس في أوروبا والشرق الأوسط: الجزء الرابع

  

  :  حماسالمنظمات التابعة لحركة
المؤسسات والصناديق المذكورة أدناه هي منظمات تابعة لحركة حماس، ناشطة في أوروبا، وقد كان 

  :راضي الخاضعة للسلطة الفلسطينيةالهدف الوحيد تقريباً من إنشائها دعم مؤسسات حماس في الأ
  :، ووضعها الحاليمؤسسة الأقصى

، في حين )٢٠٠٣يونيو (وهولندا ) لفرع الرئيسيحيث ا(تم توقيف أنشطة المؤسسة في كل من ألمانيا 
تم حصر أنشطتها في الدنمارك وبقيت على ما هي عليه في بلجيكا، والنشاط الأساسي للصندوق هو دعم 

ينية، والمؤسسة تم حظرها من قبل إسرائيل واعتبرت منظمة إرهابية سات حماس في مناطق السلطة الفلسطمؤس
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ديسمبر (، واليوم ٢٦وعه إلى ائتلاف الخير حين تأسيسه جميع فر ضمة تمّ، وفي السنوات الأخير١٩٩٨عام 
 على الإنترنت فإن فرع الصندوق في ألمانيا هو موضوع نزاع ٢٧وفق ما ذكر في موقع ائتلاف الخير) ٢٠٠٤

د عضواً في الائتلاف، وقد تم تصنيف هذه المؤسسة منظمة إرهابية وفق الأمر لم يع في المحاكم، وبالتالي
ته إحدى ، أما فرع الصندوق في الدنمارك، والذي كان موضع تحقيق تلفزيوني بث١٣٢٢٤ّالتنفيذي الأميركي 

  . تحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابيةركي، فقد تم إدراجه على لائحة الإمحطات التلفزيون الدنما
Comite De Bien Faisance et de Secours Aux Palestiniens (CBSP) ابعة لحركة هي منظمة ت

وكذلك أدرجها , ١٩٩٨، وأعلنتها منظمة إرهابية عام ١٩٩٧حماس ناشطة في فرنسا، حظرا إسرائيل عام 
  .  ضمن المؤسسات التي طالهاالأمر التنفيذي الأميركي

 المؤسسات التي أنشأا حركة حماس في السويد، وتدعم ىحدإيشتبه بأا :  السويد– الأقصىلسناب
ئتلاف الخير، ومدرجة ضمن اات حماس في مناطق السلطة الفلسطنيية، وهي جزء من بشكل أساسي مؤسس

  . المنظمات التي طالها القرار التنفيذي الأميركي
Association de Secours Palestine (ASP): ن تكون أ وهي مؤسسة ناشطة في سويسرا، ويشتبه

طة الفلسطينية وهي عضو في ائتلاف تابعة لحماس، وتدعم بشكل أساسي مؤسسات حماس في مناطق السل
  .١٣٢٢٤مر التنفيذي الأميركية رقم الخير، وقد تم إدراجها في الأ

Associazione Benefica Di Solidarieta con il Poplo Palestinese (ABSPP):  وهي مؤسسة
اطق السلطة ناشطة في إيطاليا، ويشتبه بأا تابعة لحركة حماس وتدعم بشكل أساسي مؤسسات حماس في من

  . ئتلاف الخيراالفلسطينية وعضو في 
 وهو صندوق ناشط في النمسا، يشبته بأن يكون :The Palestinian Fundالصندوق الفلسطيني 

 في همنظمة تابعة لحماس، ويدعم بشكل أساسي مؤسسات حماس في مناطق السلطة الفلسطينية، وتم إدراج
  .٢٠٠٣أغسطس  /  في آب١٣٢٢٤القرار التنفيذي الأميركي رقم 

  
  

                                                 
اسي والآخر إرهابي هو إعطاء قادة حماس نوعاً من الحصانة الديبلوماسية، وفي  الهدف من ادعاء وجود جناحين في حركة حماس أحدهما سي-26

الحقيقة إن هذه التفريق عادة ما يكون غير واضح، فمختلف المواجهات التي حدثت في مناطق السلطة الفلسطينية بينت أن القيادات السياسية في 
ة أنشطة حماس الإرهابية، في حين أن نشطاء الحركة الإرهابيين غالباً ما يتعاطون في الحركة أو الناشطون في الأمور الثقافية يساهمون في وضع خط

 شخصاً مثالاً جلياً ٢٦ الذي أدى إلى مقتل ٢٠٠١ مارس ٢٧القضايا الاجتماعية والتعليمية، ويشكل الهجوم الانتحاري على بارك أوتيل نتانيا في 
  .هابي في الحركةعلى ضبابية التفريق بين الجناحين السياسي والإر

هو عبارة عن منظمة مظلة للمؤسسات التابعة لحركة و ،٢٠٠١ تأسس إئتلاف الخير الذي يرأسه الشيخ المتطرف يوسف القرضاوي عام - 27
  .  والمؤسسات والصناديق التابعة للحركات الإسلامية الراديكالية حول العالم،حماس الداعمة للإرهاب في الغرب
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  مؤسسات الدعم الإسلامي
   :الندوة العالمية للشباب الإسلامي -

هي منظمة إسلامية عالمية مقرها الأساسي في المملكة العربية السعودية ولها فروع ناشطة في جميع 
دنية لحركة معظم المال الذي تحوله الى مناطق السلطة الفلسطينية يذهب لدعم البنية التحتية الم. أنحاء العالم

والندوة عضو في ائتلاف الخير . ٢٠٠٢وبسبب دعمها لحماس تم حظر الندوة من قبل إسرائيل عام . حماس
ا مع الإنتربالوقد وجدت وثائق في مناطق السلطة الفلسطينية تثبت تعاو .  

  :ائتلاف الخير -
ت الحالية بين الفلسطينيين  بعد فترة قصيرة من اندلاع المواجها٢٠٠١ئتلاف الخير في أكتوبر اتأسس 

ن يشكل منظمة مظلة لصندوق عالمي لجمعة التبرعات أ، والهدف منه )أي بعد الانتفاضة الثانية(والإسرائيليين 
 ويوم ولكن نجاحه دفع الى  يوموقد بدأ بنشاط محدد استمر مائة. للفلسطينيين في مناطق السلطة الفلسطنيية

  .٢٨)٢٠٠٤ديسمبر (حتى اليوم  لخير وما زال ناشطاًمأسسة الائتلاف وتسميته بائتلاف ا
  CBSPنتربال بريطانيا وظمات التابعة لحركة حماس، مثل الإويتكون الائتلاف من مجموعة من المن

من الصناديق التابعة لحركات إسلامية راديكالية حول العالم، وبسبب روابطه الوثيقة مع هو  و،)فرنسا وغيرها
  .٢٠٠٢تلاف في إسرائيل في فبراير  حظر الائحركة حماس تمّ

والأموال التي يحولها الائتلاف الى مناطق السلطة الفلسطينية تذهب في معظمها الى الجمعيات الخيرية 
ل عشرات ملايين الدولارات استخدمتها التابعة لحماس، وحسب التقديرات الإسرائيلية فإن الائتلاف حو

وفي مشاريع صحية ) سرىت المادية والعينية الى عوائل الشهداء والأتقديم المساعدا(جهزا أحماس في تمويل 
  . واجتماعية تعزز من مكانة حماس بين الفلسطينيين

ويرأس ائتلاف الخير العالم السني الراديكالي المعروف الشيخ يوسف القرضاوي الذي يعيش في قطر، 
والتي لها تأثير كبير على ) بالتحديد ضد إسرائيل(ه السياسية المتطرفة ءوهو شخصية مشهورة بسبب آرا

  وسرائيليينتبيح العمليات الانتحارية ضد الإفعلى سبيل المثال أصدر في السنوات الأخيرة فتوى . المسلمين
دلاع  ، كما دعا الى تنفيذ اعتداءات ضد القوات الأميركية في العراق بعد فترة قصيرة من انهمخطفتبيح 

  ). ٢٠٠٣في الأشهر الأولى من عام (الحرب على العراق 
أما المدير التنفيذي فهو عصام صالح مصطفى يوسف، الذي سبق أن ترأس الانتربال في بريطانيا 

ف الشيخ القرضاوي بأنه شيخ ومن الجدير ذكره أن يوسف وص. والذي يشغل حالياً منصب نائب رئيسها
اما بقية الأعضاء في مجلس الأمناء فهم شخصيات . ٢٠٠١التلفزيونية العربية عام ااهدين خلال أحد البرامج 

  . إسلامية عالمية ناشطة، بمن فيهم ناشطون أساسيون في جمعيات خيرية ذات صلة مع حركة حماس
                                                 

28  -  Human Appeal International’s Website (http://www.hai.org.ae/cgi-bin/hai.storefront) is designed and maintained by 
falconsearch.com. 
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العاملة تحت مظلة ائتلاف الخير وأكثرها تأثيراً، ووفقاً الصناديق  الإنتربال واحداً من أشهر ويعد
لتحويل الأموال التي تجمعها المنظمات " مضخة"نتربال إثائق التي وجدها جيش الدفاع الإسرائيلي تشكل للو

وموقع النت الإنكليزي . لى مؤسسات حماس في مناطق السلطة الفلسطينيةإالعاملة تحت مظلة ائتلاف الخير 
نتربال، ها المساهمات التي قدمتها الإة فيء، ولكنه بشكله الحالي يشمل صفحلإنشاالتابع للائتلاف ما زال قيد ا

  .لائتلاف والإنتربال في بريطانياوينشر أرقام حسابات في البنوك من أجل التبرع لكل من ا
ما في أ تدعم المسلمين ذوي الحاجات حول العالم، ،مؤسسة إسلامية مركزها قطر: جمعية قطر الخيرية

ساسي مؤسسات حماس من خلال ممثليها في قطاع غزة مناطق السلطة الفلسطينية فإن الجمعية تدعم بشكل أ
بتقديم ) ١٩٩٩نظر الشرق، نوفمبر أُ(ئتلاف الخير وامت في الماضي اوالضفة الغربية، والجمعية عضو في 

   .لشيشانية الراديكالية الإرهابيةالدعم للمنظمات ا
جميع أنحاء في المتحدة ولها فروع ومقرها الرئيسي في الإمارات العربية  :هيئة الأعمال الخيرية العالمية

  .٢٩ئتلاف الخير وتدعم مؤسسات حماس في مناطق السلطة الفلسطينيةايا، وهي عضو في نالعالم بما فيها بريطا
  

  )الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية(الإنتربال : الجزء الخامس 
  :نظرة عامة
لتبرعات الأساسيين لصالح بنية حركة حماس عتبر الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية أحد جامعي اي

تحت اسم ]هكذا حسب النص  ١٩٨١[التحتية في مناطق السلطة الفلسطينية، تأسس الصندوق في لبنان عام 
 - لى الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنميةإ ١٩٩٤صندوق لبنان وفلسطين للدعم والإغاثة ثم تحول عام 

لأوسط وللفلسطينيين في ه هي تقديم المساعدات الإنسانية لشعوب الشرق ا؛ الأهداف المعلنة لإنشائ٣٠الإنتربال
جهزا الداعمة أردن ومناطق السلطة الفلسطينية، إلا أنه في الحقيقة يدعم بنية حماس التحتية المدنية ولبنان والأ

  . للإرهاب في مناطق السلطة الفلسطينية
قبل ناشطين معروفين لهم علاقة بحركة حماس، دار من يقع مكتب الإنتربال الرئيسي في لندن، وي

ويركز على جمع التبرعات من المسلمين الذين يعيشون وتحويل ما يجمع الى مؤسسات حماس في مناطق السلطة 
 من معظم المال يتم جمعه في المساجد والمراكز الإسلامية والتجمعات والأنشطة الاجتماعية وغيرها. الفلسطينية

  .المناسبات المماثلة
 لحركة ة التابعمؤسسة الأقصىجراءات ضد إن اتخذت كل من ألمانيا، والدنمارك وهولندا أوبعد 

ؤسسات التي تجمع التبرعات لصالح حماس، فأنشطة الإنتربال ليست محصورة المحماس أصبحت الإنتربال أهم 

                                                 
29  - The Union of Good’s Website is in Arabic and French, the English site is under construction (December 2004): The 
French site calls itself La coalition de bienfaisance, and can be found at http://cbsp.free.fr/101days/organisations.htm, 
i.e., under the aegis of the CBSP. 

  . إنكلترا وكان له عنوان بريدي–لصندوق لبنان وفلسطين للدعم والإغاثة في مانشستر  تم تسجيل ا- 30
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 التي تأتي clearing houseنتربال بدور مركز غسيل الأموال  بل تمتد حول العالم، إذ تقوم الإفي بريطانيا،
من صناديق أخرى في أوروبا الغربية والسعودية ودول الخليج ليتم بعدها إرسالها إلى حركة حماس، كما أن 

  .٣١ أيضاً في ائتلاف الخيرالصندوق ناشطٌ
  نتربال وحماسالإالعلاقة بين 

 ـ                ن الـصناديق   إن الدور الحقيقي للإنتربال غير واضح وغير معلن، فكما هي الحال مـع غـيره م
والمؤسسات المشابهة، فإن المسؤولين في الإنتربال ينفون أي صلة للصندوق مع حركة حماس، ويشددون على               
أنه مؤسسة خيرية بحتة عاملة وفق القوانين البريطانيا التي تنظم عمل المؤسسات والمنظمات الخيرية في المملكـة                 

 هوية المسؤولين الـذين      ولكن بالنظر الى   .سانية بحتة أنشطة الصندوق هي إن   أن  المتحدة ويشددون أيضاً على     
نتربـال  اطق السلطة الفلسطينية من قبل الإ     ل إليها الأموال في من    نتربال، وطبيعة المؤسسات التي تحو    يرأسون الإ 

وغيرها من الصناديق والمؤسسات العاملة في هذا اال، يؤكد بما لايدع مجالاً للشك أن الصندوق يدار مـن                  
  .اس بهدف الترويج لأهدافهاقبل حم

اق عملياته هو فلسطين ومخيمات الفلسطينيين في لبنـان         وقع الإنتربال على الإنترنت ان نط     ويذكر م 
وهذا الأمر يمكن ملاحظته من خـلال عـدد         " حالة خاصة "والأردن ولكنه يعطي الأولوية للداخل على أنه        

الـشركاء  "يتعدون الخمسة في لبنان والأردن، ولا تظهر  في فلسطين فيما لا    ٤٠الذي يبلغ   " الشركاء المحليين "
نت، ولكن الوثائق التي حصلت عليها القوات الإسرائيلية تثبـت          شبكة الانتر المحليين على موقع الإنتربال على      

أن كل هؤلاء الشركاء هم مؤسسات معروفة تابعة لحركة حماس في مناطق الـسلطة الفلـسطينية، وهـي                   
  .جناح العسكري لحركة حماسمؤسسات تؤمن الدعم لل

 وهو مواطن بريطاني Ibrahim Brian Hewittهيم برايان هيويت ابرإرئيس مجلس إنتربال هو 
، إلا أن الشخصية المسيطرة في الصندوق والذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس ١٩٨١اعتنق الإسلام عام 
هو أحد الشخصيات المعروفة من  يوسف، وصام صالح مصطفى يوسف المشهور بأبيمجلس الأمناء، هو ع

  .المالي المنتشر في أنحاء العالمجهاز حماس 
  :ء وهم جميعاً مواطنون بريطانيونوفيما يلي لائحة بأسماء مجلس الأمنا

  ٣٢)رئيس مجلس الأمناء(بريان هيويت إبراهيم  -
  )لس الإدارةنائب رئيس مج(عصام يوسف مصطفى يوسف  -
  )اعدنائب رئيس مجلس مس(شاهان عزت حسين  -

                                                 
 الدليل على عالمية أنشطة الإنتربال هو اللوغو أو الرمز الخاص بها، الذي يظهر خريطة فلسطين فوق الكرة الأرضية، كما أا وصفت في - 31

  . أنشطتها على أا عالمية٢٠٠٢كتابها السنوي عام 
 .وفق ما هو منشور في موقع الإنتربال على النت 32-
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  غسان فاعور -
  رفيق فندهاني -
  محفوظ صافي -

إلى  ٣٣م ومدروس عبر البنوكل بشكل منظّوكما ذكرنا سابقاً فإن الأموال التي تجمعها الإنتربال تحو
كبيراً من  في خدمة البنية التحتية المدنية لحركة حماس، ومع أن قسماًمناطق السلطة الفلسطينية، حيث تصب 

تنفيذ مشاريع صحية واجتماعية وتعليمية، لما تشكله هذه المشاريع من ضرورة هذه الأموال تخصصه حماس ل
لكسب دعم الشعب الفلسطيني وتعاطفه مع الحركة وحتى حماس من تقديم نفسها كبديل إسلامي عن السلطة 

نه من الفلسطنيية الراديكالية، إلا أن قسماً من هذه الأموال ينتهي أمره في أيدي ناشطي حماس الذين يستخدمو
  .لسياسية، وأنشطة التأطير العقديأجل دعم الجهاز الإرهابي وتمويل دعاية الحركة ا

 من وفيما يلي تصريحات لبعض الأشخاص الذين تربطهم علاقة بالإنتربال، ولأحد الزعماء
ال الشخصيات الراديكالية الإسلامية في بريطانيا، التي أكدت بشكل ضمني أن الأموال التي تجمعها الإنترب

  :تذهب إلى منظمات تابعة لحركة حماس
 في مقابلة أجراها معه جوليان برجر من صحيفة الغارديان البريطانية في السابع من أغسطس  -
ن هناك إمكانية أن تكون بعض الأموال التي يحولها أ، قدمه فيها على أنه ممثل الإنتربال، قال هيويت ١٩٩٧

 أن شبكة ة تستخدم لأهداف خاصة تحددها حركة حماس، مدعياًالإنتربال الى مناطق السلطة الفلسطيني
دار بعيداً عن الجناح العسكري لى الأعمال المختلفة تإالمنظمات التي تقدم خدمات اجتماعية ودينية بالإضافة 

  .٣٤للحركة، مضيفاً أن الأمر يشبه الفرق بين الجيش الجمهوري الإيرلندي والشين فين

- لرسالة الاستخبارات الإنتربال السابق، ورئيس مجلس أمنائها الحاليح عصام يوسف، مدير صر ،
Intelligence Newsletter  تسمى اليوم استخبارات أون لاين (وهي مطبوعة تصدر في فرنساIntelligence 

on line (  امات الإسرائيلية للإنتربال بدعم حماس غير ، ١٩٩٦عدد أبريلأنه على الرغم من أن الا
  . بطريقة غير مباشرة من الصندوقمن الممكن أن تكون عوائل الناشطين في الحركة قد تلقت أموالاًصحيحة، 
، متزوج من امرأة لبنانية، كان ناشطاً حتى ١٩٥٨مولود في سوريا عام : عمر بكري محمد -

حزب التحرير منتصف الثمانينات في الحركة الإسلامية الراديكالية المعارضة للنظام السوري، وبالتحديد في 
، وحين حظر السوريون أنشطته سافر الى السعودية مع عائلته، ولكن حين حظرت السلطات ٣٥الإسلامي

                                                 
33- The most prominent of the banks involved is the Arab Bank. For further information about the Arab Bank’s activities, 
see the bulletin at www.intelligence.org.il. 

 يشير إلى الحزب الجمهوري الإيرلندي كحزب معارض للجيش الذي يحمل نفس الإسم ولكن ما ورد في الملاحق يدحض تصريحات - 34
 .هيويت

وهو حزب إسلامي راديكالي .  تأسس حزب التحرير في شرق القدس بداية الخمسينات، حين كانت المدينة حينها تحت السيطرة الأردنية-  35
مناطق السلطة الفلسطينية، شارك في أحد أحداث العنف حين اعتدي على أحمد ماهر وزير الخارجية المصري السابق، خلال محظور ناشط في 
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س فرع حزب التحرير في بريطانا، وترأسه حتى بداية عام السعودية أنشطته عاد وسافر الى المملكة المتحدة وأس
كثر المنظمات الإسلامية راديكالية في الذي يعتبر أ" المهاجرون"، حينها ترك الحزب ليؤسس حزب ١٩٩٦

وطالما كانت لبكري تصريحات منددة بالولايات المتحدة والعالم الغربي، ). رغم تعليق أنشطته مؤخراً(بريطانيا 
؛ وفي إحدى المرات طالب اتمع الإسلامي المحلي في "الانتحارية"وتعبر عن دعمه للجهاد وتبريره للاعتداءات 

ودون الخوض في التفاصيل، قال إنه كانت هناك منظمة ). التي اجم إسرائيل( لحركة حماس طانيا بالتبرعيبر
 لجمع التبرعات المالية من أجل تجنيد مقاتلين لدعم حركة حماس، إسلامية سرية في بريطانيا أدارت صندوقاً

  .في بريطانياوقد قوبل تصريحه هذا بالصدمة والكثير من ردات الفعل التي رصدا وسائل الإعلام 
  سياسة بريطانيا تجاه الإنتربال
 بريطانيا بشكل تدريجي الى بؤرة ناشطة ومركز للحركات الإسلامية تمنذ منتصف التسعينيات تحول

حيث استفادت من سياسة الحكومة البريطانية التي تسمح ) وبعضها يدعم مفهوم الجهاد العالمي(الراديكالية 
 اموعات الدينية ان التدخل طالما أا لم ترتكب خرقاً للقانون، ومن ضمنهللمجموعات المتختلفة بالعمل دو

وتلك التي تحمل أهدافاً إنسانية، بالإضافة الى الناشطين في الحركات الإسلامية الراديكالية الذين يقدمون 
ركز المنظمات وت. أنفسهم على أم مضطهدون في بلادهم، وبالتالي حصلوا على اللجوء السياسي في بريطانيا

الإسلامية الراديكالية في بريطانيا أنشطتها على جمع التبرعات ونشر الدعاية الإسلامية الراديكالية التي تحض 
  .بال هي واحدة أشهر هذه المنظمات، والإنتر)ى الجهادتحت مسم(على الكراهية والإرهاب 

ي، فمع أن السلطات البريطانية تظهر مرت سياسة بريطانيا تجاه الإنتربال بعدة مراحل في العقد الماض
بأا على دراية بالخطر الكبير الذي تشكله العناصر الراديكالية الإسلامية الناشطة على أراضيها، إلا أا حتى 

تجاه الصناديق ) لأسباب سياسية داخلية حسب التقديرات الإسرائيلية(رت عن اتخاذ إجراءات حاسمة الآن قص
في حين اا تقوم بالجهد المركزي لجمع التبرعات من " خيرية"التي تقدم نفسها على أا والمؤسسات الإسلامية 

وهذه السياسة لم تتغير رغم أن الاتحاد الأوروبي قد . أوروبا لصالح حركة حماس في مناطق السلطة الفلسطينية
  .ي على لائحة المنظمات الإرهابيةأدرج حماس بجناحيها السياسي والعسكر

سف الذي كان مديراً جبر عصام يوا أُم، حين١٩٩٤ام الأمن البريطاني بإلانتربال منذ عام بدأ اهتم
تكن  غير قانونية حيث لم- ولبنان على وقف أنشطة الصندوق بسبب كونه منظمة غير نفعيةلصندوق فلسطن

شطة كل التي تنظم أن) (British Charity Committee مفوضية الأعمال الخيرية البريطانيةمسجلة في 
ونقله من مانشستر الى ) بالنترالإ(بتسجيل الصندوق باسمه الجديد  بعد فترة، قام يوسف .الجمعيات الخيرية

  .لندن

                                                                                                                                                       
يذكر أن للحزب فروعاً في الدول العربية أيضاً إلا أن . ، حيث حوصر وضرب حتى كان أن يغمى عليه٢٠٠٣ ديسمبر ٢٣زيارته لقبة الصخرة في 

  .انشطته محدودة
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في ١٩٩٦عام من الذت في شهري فبراير ومارس فّوبعد موجة العمليات الإرهابية العنيفة التي ن 
لتي تضمنتها اتفاقيات أوسلو، قام  وهددت جهود عملية السلام السياسية ا،القدس وعسقلان وتل أبيب

 من التقارير اًيا، حيث ناقش عددنالإعلام البريطانيا بحملة تغطية واسعة لمؤسسات حماس الناشطة في بريطا
لى إوقد أشارت التقارير . مركز العصب المالي للحركة، مع التركيز على دور الإنتربالإلى بريطانيا حول تحول 

لى مؤسسات حماس في مناطق السلطة إمتواصل كميات كبيرة من الأموال ل بشكل أن الإنتربال تحو
  .كةالفلسطينية وأن جزءاً من هذه الأموال وجد طريقه الى الجهاز الإرهابي العملياتي في الحر

لضغط الذي مارسته الجماعات اليهودية المحلية على السلطة البريطانية اونتيجة لهذه التغطية الإعلامية و
أجهزة الأمن البريطانية بإجراء  Michael Howard٣٦لداخلية في ذلك الوقت مايكل هوارد أمر وزير ا

   بإجراء هذا التحقيق(Charity Committee)فوضية وقد قامت الم. تحقيقات موسعة حول الإنتربال
اض سياسية ساء استخدامها في أغرمعت له ولا يلى ما جإنتربال تذهب كد من أن الأموال التي تجمعها الإللتأ

وأنشطة عسكرية، وقد أجرت وسائل الإعلام البريطانية مقابلات مع عدد كبير من المسؤولين من بينهم هوراد 
ن الحكومة البريطانية ترصد أنشطة المنظمات الراديكالية الإسلامية الناشطة في المملكة المتحدة، أالذي أكد 

  . وجود أي مخالفات قانونية ماليةظهر التحقيق لم ين المالية التي تخدم حماس، إلا أومن ضمنها المؤسسات
عمال الخيرية في بريطانيا أمرت بتجميد أرصدة وضية الأوعلى الرغم مما ذكرناه سابقاً فإن مف

الإنتربال في البنوك للاشتباه بتمويلها الجناح العسكري لحركة حماس، وقد جاءت هذه الخطوة في حين دارت 
لى التضييق على أنشطة العناصر الإرهابية في المملكة المتحدة، إطانية تسعى يبرأحاديث عن أن الحكومة ال

ى العمل واختبار إمكانية تمرير قوانين صارمة تضع حداً لجمع الأموال من أجل أهداف تدميرية تحت مسم
 بحركة وتعليقاً على قرار تجميد أرصدة الإنتربال نفى مديرها عصام يوسف مرة أخرى أي صلة لها. الخيري

ر القول بأن الإحماس، وكرل مشاريع إنسانية داخل أراضي السلطة الفلسطينية؛ غير أنه رفض أن نتربال تمو
 المدنيين في المدن يدين عمليات حماس ضد إسرائيل التي سببت في ذلك الوقت خسائر جسيمة في صفوف

  .الإسرائيلية
بال وكانت النتيجة عدم وجود أدلة قطعية  أت المفوضية تحقيقها بخصوص الإنتر١٩٩٦وفي يونيو 

على وجود ارتباطات بين الإنتربال والمنظمات الإرهابية، والظاهر أنه في نظر المفوضية فإن عناصر حماس في 
طاني، كما أن الخبراء القانونيين في بريطانيا، ذكروا يبريطانيا لا يشكلون ديداً للبلد، ولا يخالفون القانون البر

 طانيا، وبالتالييوقت أن حماس ليست منظمة إرهابية مثل الجيش الجمهوري الإيرلندي المحظور في برفي ذلك ال
  .لا يمكن اتخاذ أي إجراءات ضدها

                                                 
  .ن قائداً لحزب المحافظين المعارضوارد الآأصبح ه 36
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 أمرت المفوضية بإعادة فتح التحقيق حول وجود روابط بين الإنتربال وحماس، ٢٠٠٣وفي أبريل 
لإنتربال ضمن المنظمات التي طالها الأمر التنفيذي درجت الكن التحقيق لم يخرج بأي نتيجة، ولكن بعد أن أُ

 سوف ا، تبنت السلطات البريطانية الأمر وقامت بتجميد أرصدة الإنتربال وأعلنت أ١٣٢٣٤الأميركي رقم 
تحقق في أمر الروابط بين الإنتربال وحماس، غير أا عادت عن قرار تجميد الأموال بحجة أن السلطات 

بعد أيام . ظهار دليل يبين أن الإنتربال متورطة في أنشطة حماس السياسية أو العسكريةالأميركية أخفقت في إ
تحاد الأوروبي حماس بجناحيها العسكري والمدني على لائحة المنظمات ن العودة عن هذا القرار، أدرج الإم

عم للبنية التحتية المدنية تحاد الأوروبي أن أي دقرار الإوفعلياً يعني . الإرهابية، ودعمت بريطانيا هذا القرار
  .الإرهابللحركة من النوع الذي تقدمه الإنتربال يعتبر وجهاً من وجوه تمويل 

بية الأخرى اتخذت إجراءات بحق و باعتبار أن معظم الدول الأوروقد شكل القرار البريطاني صدمة
 زال بريطانيا تغضتها، في ما المنظمات التابعة لحركة حماس الناشطة على أراضيها، بما في ذلك إغلاق مكاتب

الطرف عن أنشطة الإنتربال وتتركها تعمل دون تدخل، مما يهدد بزيادة اعتماد المؤسسات والصناديق التابعة 
لى الحركة في مناطق السلطة إلحماس في أوروبا على الإنتربال واستخدامها كوسيط لتحويل الأموال 

  .الفلسطينية
ثبت للمرة الأولى علناً وجود لتي وقعت في أيدي القوات الإسرائيلية تخلاصة الأمر، أن كل الوثائق ا

روابط بين حماس والإنتربال، وتؤكد ضرورة إعادة نظر الحكومة البريطانيا في ادعاءاا بأن الإنتربال غير 
قد  يوسف، وهو الشخصية المركزية في الإنتربال هو أحد نشطاء حماس، وعصامف. متورطة في تمويل الإرهاب

ثبت أن الجمعيات الخيرية وغيرها من المؤسسات التي تتلقى المساعدات من الإنتربال تنتمي إلى حركة حماس، 
وتقوم بدعم جهازها الإرهابي، أما الصناديق والمؤسسات التي تتعاون معها الإنتربال فقد ثبت أا تحول 

 المدنية لحركة حماس، وهذا ما يسمح بهدف دعم البنية التحتية  لذوي الحاجاتكميات كبيرة من الأموال
لحماس بالاستمرار بتوسيع أنشطتها السياسية والإرهابية وكسب التعاطف والدعم في صفوف الشعب 

 والمال الذي ترسله .سلامي مستقبلي للسلطة الفلسطينيةإالفلسطيني وتقديم نفسها على أا بديل راديكالي 
ن حماس من مواصلة تحقيق أهدافها، يرية وغيرها من المنظمات يمكّالإنتربال إلى حماس عن طريق الجمعيات الخ

ويصعب على إسرائيل أمر معالجة الأنشطة الإرهابية التي تقوم بها مثل هذه الحركات الإرهابية العنيفة التي 
نفت عالمياً بهذا الوصفص.  
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  أضواء على مؤسسات حماس الدعوية في الضفة الغربية
  م في بيت لحمجمعية رعاية اليتي
  

صنفت جمعية رعاية اليتيم في بيت لحم كجمعية تابعة لحركة حماس بناء على ملف وثائق خاصة 
بالأمن الوقائي الفلسطيني ؛ كما يحتوي الملف على تقارير عن تلقي الجمعية والحركة أموالاً من مصادر 

  رائيلخارجية مختلفة منها الإنتربال في بريطانيا والحركة الإسلامية في إس
حصلت القوات الإسرائيلية على ملف كامل من ) ٢٠٠٢أبريل (خلال عملية الدرع الدفاعي : مخلص

مقر الأمن الوقائي الفلسطيني في بيت لحم يحتوي على وثائق حول جمعية رعاية اليتيم في المدينة؛ وهذه الوثائق 
ومع أن جمعية رعاية اليتيم تدعي . ةتظهر أن الجمعية كانت مراقبة عن كثب من قبل الاستخبارات الفلسطيني

أن عملها يقتصر على الأغراض الإنسانية البحتة، فقد تبين لجهاز الأمن الوقائي الفلسطيني أا تدار حصرياً من 
قبل نشطاء في حركة حماس من أجل تعزيز أهداف الحركة، وقد استطاع هذا الجهاز الذي تسربت عناصره 

  حماس يجمعون الأموال من مختلف الصناديق والمؤسسات ، ومن بينها الإنتربال إلى الجمعية أن يثبت أن نشطاء
  .في بريطانيا، والحركة الإسلامية في إسرائيل التي يرأسها الشيخ رائد صلاح

  
  :نظرة عامة على جمعية رعاية اليتيم في بيت لحم

، ومقرها يقع في ١٩٩٧جمعية رعاية اليتيم في بيت لحم هي مؤسسة تابعة لحركة حماس تأسست عام 
  .فناء مسجد صلاح الدين في شارع صلاح الدين في المدينة، حيث يشاركها في الفناء مكتبة ومطبعة

بالإضافة إلى برنامج الأنشطة العريض الذي تقوم به الجمعية فإا تشكل أيضاً جزءاً من جهاز حماس 
اسيين في الجمعية معروف أم من نشطاء كل العاملين الأس. الداعم للإرهاب وتجمع المال لكلا الغرضين

حماس، والجمعية نفسها تعمل بالتعاون مع مؤسسات حماس الأخرى في الضفة الغربية، مثل الجمعية الإسلامية 
  . ٢٠٠٢في الخليل؛ وبسبب روابطها بحركة حماس، حظرت السلطات الإسرائيلية أنشطتها عام 

لإسرئيلية خلال عملية الدرع الواقي، يحصي جهاز الأمن وفي أحد وثائقه التي استولت عليها القوات ا
الوقائي مؤسسات حماس في منطقة بيت لحم، فيشير مسؤوال الجهاز في بيت لحم، اللوتننت كولونيل مجدي 

مؤسسة تعنى بالأيتام من أبناء شهداء واسرى " جمعية رعاية اليتيم في بيت لحم"العطري في ملاحظاته إلى أن 
ثيقة نفسها فإن الجمعية يديرها بشكل كامل نشطاء من حركة حماس في المدينة على رأسهم حماس، ووفق الو

  . الدكتور غسان هرماس الذي يعتبر قائداً سياسياً من قادة الحركة في بيت لحم
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الذي يدير الجمعية هو أحد قادة حماس الكبار في ) أبو الطيب(فالدكتور غسان عيسى محمود هرماس 
 وسكان بيت لحم، يحمل الدكتوراه في الشريعة الإسلامية ويعمل محاضراً في ١٩٥٦ليد عام المدينة، من موا
  . مجال تخصصه

 ما ورد في تقرير جهاز ٢٠٠٤وقد أكدت وثائق وجدت في مكاتب الجمعية يعود تاريخها إلى مارس 
إنسانية خالصة، إذ الأمن الوقائي الذي أصدر في اية التسعينات، وأثبت أن أنشطة الجمعية ليست كلها 

أظهرت الوثائق من ضمن ما أظهرته أن الجمعية تدعم مالياً أبناء ناشطي حماس الإرهابيين الذين ماتوا خلال 
أبناء حماس الإرهابيين هو عنصر آخر من " أيتام"ودعم . المواجهة العنيفة الدائر ة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

 الإرهاب في الحركة بشكل غير مباشر أحياناً لأبناء الشهداء وبشكل عناصر الدعم التي يوفرها جهاز دعم
أساسي أعضاء الحركة؛ وشبكة الدعم هذه تشكل عاملاً بالغ الأهمية في تحفيز الانتحاريين إذ يتيقنون أم إذا 

  . ما ماتوا أو جرحوا أو أسروا فإن عائلام ستكون مؤمنة من خلال الدعم المادي
بسخاء من قبل مجموعات إسلامية متطرفة والعديد من المنظمات في الخارج ممن صنفها والجمعية تمول 

وتعتبر جمعية رعاية اليتيم من أقوى . على أا داعمة للإرهاب١٣٢٢٤الأمر التنفيذي الأميركي رقخ 
) ٢٠٠٤و ٢٠٠٢يعود تاريخها ما بين (الجمعيات الخيرية في بيت لحم، ووفقاً للوثائق التي وجدت في مكاتبها 

فإن الجمعية تلقت الدعم من ائتلاف الخير ومنظماته التابعة لحركة حماس، ومنها الإنتربال ومؤسسة الأقصى 
ومن منظمات إسلامية راديكالية مثل الندوة ) وكلها مؤسسات محظورة من قبل إسرائيل(في هولندا وبلجيكا 

  .  في إسرائيلالعالمية للشباب الإسلامي في السعودية والحركة الإسلامية
حول توزيع ) ٢٠٠١(وقد كشفت الوثائق التي وجدت في مكاتب الأمن الوقائي خلافات سابقة 

الوصولات الخاصة بالجمعية "المساعدات الآتية من الخارج، حيث أصدر رئيس الجمعية تعميماً يقول فيه إن 
" التدخل في هذا الأمرأمر يناقش بشكل حصري من قبل إدارة حماس في بيت لحم، ولا يحق لأي أحد 

  ). بالإشارة إلى عيسى الثوابتة أحد قادة حماس المعروفين في بيت لحم(
ما بين (وجد ملف استخباراتي متعلق بإدراة الجمعية ) ٢٠٠٢أبريل (خلال عملية الدرع الواقي 

 في مكاتب الأمن الوقائي حيث كانت الجمعية مشمولة في عملية مراقبة واسعة) ١٩٩٩-١٩٩٧عامي 
إذ كان ينظر إلى هذه البنية التحتية على أا ) الدعوة(وتحقيق قام به الوقائي حول بينة حماس التحتية المدنية 

عنصر عدائي يشكل تحدياً للسلطة الفلسطينية، ووفقاً لهذه التقارير فإنه على الرغم من أن الجمعية بدأت 
 يدع مجالاً للشك أا مؤسسة تابعة لحماس تديرها نشاطها بأهداف إنسانية إلا أن الأمن الوقائي كشف بما لا

  . الحركة بهدف تعزيز أهدافها وصالحها
بعض المادة التي وردت في الملف مبنية على مصادر المعلومات الاستخباراتية في الجهاز، تتطرق إلى 

جمعية (علنة علاقة الجمعية بالحركة وأنشطتها وطاقم عملها، كما أن وثائق أخرى تتحدث عن أهدافها الم
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، والبعض الآخر من الوثائق )خيرية تعمل  على تحقيق أهداف إنسانية وفق لوائح وقوانين السلطة الفلسطينية
يكشف عن التبرعات التي جمعها ناشطو حماس لصالح الجمعية، حيث تظهر هذه الوثائق أن بعض هذه 

تي تلقتها الجمعية من الخارج من الإنتربال التبرعات تسرب إلى الحركة نفسها، كما تذكر الوثائق التبرعات ال
 . والندوة العالمية للشباب الإسلامي والحركة الإسلامية في إسرائيل
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